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 ملخص:

المصطلحات النقدية الغربية الوافدة إلى الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة هاجسا معرفيا شكلت ولا تزال ترجمة 

 في سبيل ذلك العديد من الدراسات والرسائل العلمية، متغيية كشف 
ْ

جِزَت
ْ
ن

ُ
وإشكالية كثيرا ما استوقفت النقاد والباحثين، فأ

  .ورغم ذلك فإن رقعة الأزمة الاصطلاحية تزداد يوما بعد يومأسباب هذه المعضلة الاصطلاحية ثم تقديم المخارج والحلول، 

تسعى هذه المداخلة إلى معاينة وفحص بعض إشكالات ترجمة المصطلح في الخطاب النقدي المغاربي المعاصر من 

وقاموس  خلال بعض العينات المختارة؛ ممثلة في كتابات نقدية ذات شهرة واسعة كالأسلوبية والأسلوب لعبد السلام المسدي

مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص لرشيد بن مالك، نظرية النص الأدبي لعبد الملك مرتاض، أثر اللسانيات في النقد العربي 

الحديث من خلال بعض نماذجه لتوفيق الزيدي وغيرها، محاولة تشخيص المآزرق التي اعتورتها من مثل: ) تعدد المصطلحات 

ن المصطلحات والكلمات العادية، ذاتية الاجتراح الاصطلاحي، إلصاق مصطلح أجنبي معرّب للمفهوم الواحد، التداخل بي

 بمصطلح عربي أصيل...(، ثم التطلع لإيجاد حلول لتجاوزها.

 ترجمة المصطلح، الخطاب النقدي، المغاربي المعاصر، تعدد المصطلحات.  الكلمات المفتاحية:

Abstract : 
The translation of Western critical terms into modern and contemporary Arab culture has constituted 

and continues to be an epistemological and problematic obsession that has often stopped critics and researchers. 
Were often may studies and scientific theses were completed for this purpose, without revealing the causes of 
this terminological dilemma and then presenting exits and solutions. Despite this, the scope of the 
terminological crisis is increasing. Day after day. 

This intervention seeks to examine and examine some of the problems of translating the term in 
contemporary Maghreb critical discourse through some selected samples. Represented in widely known critical 
writings such as the stylistics and style of Abed el-Salam el-Masddi and a dictionary of semiotic analysis terms 
for texts by Rachid ben Malek, in the theory of criticism by Abed el-Malik Mortad, the impact of linguistics on 
modern Arabic criticism through some of his models by Toufik el-Zaidi and others, an attempt to diagnose the 
ambiguities that she has, such as: (The multiplicity of terms for the same concept, the overlap between terms 
and ordinary words, the self-invention of idiomatic, the affixing of an Arabized foreign term to an authentic 
Arabic term...), then looking forward to finding solutions to overcome it. 
 

Keywords: Translation of the term, critical discourse, contemporary Maghreb, a multiplicity of terms. 
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 مقدمة: 

ل ركنا ركينا فيها، فهي لا تقوم إلا به، بل لا يمكن 
ّ
يُعدّ " المصطلح النقدي" مما يتّصل بلغة النقد اتصالا وثيقا، ويمث

نه وافتقر إليه. ولا يختلف أهل الذكر من العلماء والباحثين والنقاد حول أهمية أن يوسم خطاب بأنه نقد إذا خلا م

المصطلح ودوره في تحصيل العلوم والمعارف، بل يتفقون على أن مصطلحات العلوم هي مفاتيحها، وزبدتها، ورحيقها؛ 

وتعبير عن مدى كفاية المشتغل  لأن "التحكم في اللغة المصطلحية، هو في النهاية، تحكم في المعرفة المراد تبليغها،

. ولا ريب أن المصطلح النقدي، شأنه شأن غيره من المصطلحات في مختلف (1)على ضبط أنساق هذه المعرفة"

ل نواة مركزية ومحورا أساسيا في الخطاب النقدي، فهو من أولى قنوات التواصل بين النقاد في اللغة 
ّ
العلوم، يُمث

في والحضاري بين الشعوب والأمم المختلفة؛ لذلك لا تزال العناية بالمصطلحات قائمة الواحدة، وجسرا للتبادل الثقا

منذ عهود وعصور خلت، ومن يستقرئ التراث العربي القديم سيلحظ ذلك في كل فن أو علم من العلوم، دينيا كان أم 

 دنيويا. 

ولم يقتصر الاهتمام بالمصطلحات على العلماء العرب الأوائل، بل لقد أولى العديد من الباحثين المغاربة 

المعاصرين أهمية قصوى للمصطلحات والمفاهيم حتى استحدثوا في سبيل ذلك العديد من المراكز المتخصصة 

ية اللغوية. وعلى الرغم من ذلك فقد شابت عهدوا إليها بوضع وترجمة المصطلحات وضبطها كالمختبرات والمجامع العلم

المصطلح النقدي في الدراسات النقدية المغاربية المعاصرة معضلات ومشكلات متعددة، وصلت بالكثير من الباحثين 

 إلى وسمها بالأزمة الاصطلاحية. 

راب ترجمة المصطلح من هنا فإنه يمكن صياغة إشكالية هذه الدراسة في التساؤلات الآتية: ما هي أبرز مظاهر اضط

في الخطاب النقدي المغاربي المعاصر؟ هل هذا الاضطراب يمثل حالة صحية يمرّ بها النقد عموما أم معضلة 

اصطلاحية تستوجب حلولا عاجلة؟ وما هي أهم الحلول المقترحة للخروج من إشكالات ترجمة المصطلح في الخطاب 

 النقدي المغاربي المعاصر؟

الوقوف على جملة من إشكالات ترجمة المصطلح في الخطاب النقدي المغاربي  المعاصر من يهدف هذا البحث إلى 

خلال بعض النماذج النقدية، ومحاولة تشخيص المآزرق التي اعتورتها من مثل: ) تعدد المصطلحات للمفهوم 

طلح أجنبي معرّب الواحد، التداخل بين المصطلحات والكلمات العادية، ذاتية الاجتراح الاصطلاحي، إلصاق مص

 بمصطلح عربي أصيل...(، ثم التطلع لإيجاد حلول لتجاوزها.

استعنا في هذه الدراسة ببعض الأدوات والإجراءات المنهجية ممثلة في الوصف والتحليل، حيث يعمل الأول على 

لآخر  لمعرفة وصف وتشخيص الوضع المتأزم للمصطلح المترجم في الخطاب النقدي المغاربي، ثم يحللها الإجراء ا

الأسباب الرئيسة التي تقف وراء اضطراب ترجمة المصطلح النقدي في هذا الحيز الجغرافي، بالإضافة إلى محاولة 

 تقديم حلول ناجعة لمعالجة هذه الإشكالية. 
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يُعرّف المصطلح عموما على أنه " لفظ وافق عليه العلماء المختصون في حقل من  مفهوم المصطلح النقدي: .1

، فهو بذلك علامة لغوية اصطلحت عليها جماعة علمية (2)المعرفة والتخصص للدلالة على مفهوم علمي"حقول 

 .تربط بين دال أو تعبير صوتي ومدلول أو مفهوم، لايمكن الفصل بينهما مثل وجهي الورقة الواحدة

دلالته المعجمية الأولى  أما المصطلح النقدي فهو" رمز لغوي )مفرد أو مركب( أحادي الدلالة، منزاح نسبيا عن

، إنه مجموع (3)يعبر عن مفهوم نقدي محدد وواضح، متفق عليه بين أهل هذا الحقل المعرفي، أو يرجى منه ذلك"

 الألفاظ الاصطلاحية في حقل النقد الأدبي المعبرة عن مفاهيم محددة.

لا يخفى أن الترجمة من أهم الطرق أو السُبل التي تؤدي إلى التبادل والتقارب بين الأمم  مفهوم الترجمة: .2

ل إحدى أهم آليات صياغة واجتراح المصطلحات عموما والنقدية على وجه 
ّ
المختلفة في شتى المجالات، كما تمث

 الخصوص. 

خاصة، أما ترجمة المصطلح فتعرّف  يراد بالترجمة بصفة عامة النقل من لغة إلى أخرى لأغراض معينة وبضوابط

على أنها " وسيط تواصلي بين اللغات والثقافات؛ حيث يمارس المصطلح المترجم ترحالا وظيفيا تحرر فيه القواعد 

مع شبكة اصطلاحية متجانسة، تتوزع  المعجمية للفوز بالمعنى الواحد في خطابات الترجمة مما يقتض ي التعامل

 .(4)المناسب والتنوع اللغوي المعادل" استراتيجيا لتحقق التضمين

يلخص بعض الباحثين مشكلات ترجمة المصطلح النقدي ومظاهر تأزمه  إشكالات ترجمة المصطلح النقدي: .3

في الثقافة النقدية العربية المعاصرة عموما والمغاربية خصوصا في نقاط أهمها: تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد، 

النقدي الواحد، ذاتية المفاهيم الاصطلاحية )عدم تنسيق الجهود بين الباحثين والنقاد تعدد المفاهيم للاصطلاح 

، وهو ما أفض ى إلى اضطراب وبلبلة في (5)أثناء وضع المصطلح وترجمته(، الخلط بين المصطلحات والكلمات العادية

ما يأتي الوقوف على هذه استخدام المصطلح النقدي وتوظيفه، مما أدى إلى غموض الخطاب النقدي. وسنحاول في

الإشكالات في نماذج وعينات منتقاة من خطابنا النقدي المعاصر، ثم محاولة تقديم بعض الاقتراحات والحلول 

 للخروج من هذه الأزمة أو تقليل غلوائها على الأقل. 
 

ل تعدد المصطلحات للمفهوم النقدي الواحد أكثر  . تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد:3.3
ّ
مشكلات ترجمة يمث

المصطلح التي يعاني منها المصطلح في الخطاب النقدي العربي المعاصر والمغاربي منه على وجه الخصوص، وقد 

أرقت هذه المعضلة وتؤرق النقاد والباحثين والقراء عموما؛ لما تشيعه من الفوض ى والاضطراب والالتباس، وكمثال 

ليس ي " أكثر من خمسة وثلاثين ترجمة عربية للمصطلحين على ذلك فقد أحص ى الباحث الجزائري " يوسف وغ

، وهذا إن دلّ على ش يء فإنما يدل على شيوع الذاتية والفردية في  Sémiotique((6)(و )Sémiologie (الأجنبيين
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غوية 
ّ
ترجمة المصطلحات واجتراحها، وعدم التنسيق بين النقاد والباحثين أنفسهم، وبينهم وبين الهيئات والمجامع الل

 .التي يعهد إليها عادة مهمة وضع المصطلحات وتسمية ما يُستجد في حقول العلم والمعرفة

ج العديد من النقاد على هذه الأزمة التي تعصف بالمصطلح النقدي في الثقافة العربية، وإن كان للكثير منهم وقد عرّ 

نصيب منها، حيث لا يخفى أن البلبلة والخلط الذي يميّز لغة النقد الأدبي عندنا متأتية في بعض نواحيها من انتشار 

يتّضح الاضطراب الكامل في ذهن القراء من الأسئلة توظيف مصطلحات عديدة للمفهوم الواحد؛ إذ "يمكن أن 

غة العربية مثل" الرومانتيكية " و" 
ّ
المتكررة التي يواجه بها الإنسان من الطلبة عن الفروق بين كلمات تستخدمها الل

ها مستخدمة في مقابل مصطلح
ّ
ين " أو الفرق ب Romanticism الرومانطقية " و"الرومانسية " و"الابتداعية "، وهي كل

أو عن الفرق بين" تيار الوعي " و " تيار  Theatre of Absurd مسرح العبث" و"مسرح اللامعقول " في مقابل مصطلح

وقد وصل البعض في ترجمة هذا المصطلح حدا جعله    Stream of  Consciousnessالشعور " في مقابل مصطلح

الشائعة لا تزال تلقى في ترجمتها إلى اللغة العربية اضطرابا معه " تيار اللاوعي " فعكس معناه تماما. وحتى المصطلحات 

الذي لا يزال مترددا بين " الرواية " و"القصة " و" القصة الطويلة " الخ. أما الموقف   Novel بينا، وخذ مثلا مصطلح

النقد الأدبي مثيرا الأحدث في ترجمة المصطلحات فقد تجاوز الاضطراب إلى " الإلغاز " مما جعل كثيرا مما يكتب باسم 

 .)7(للسخرية ومثيرا للإشفاق"

يتأكد من المقبوس أن من أهم أسباب الأزمة الاصطلاحية عندنا توظيف مقابلات عربية عديدة للمصطلح الأجنبي 

من بين المصطلحات التي   (Romanticism) الواحد؛ مما يحدث اضطرابا وتشويشا في ذهن القارئ، ويعتبر مصطلح

م والتعدد والفوض ى الاصطلاحية دون الاتفاق على مقابل واحد لهذا المصطلح الأجنبي، كما هو مبين من طالها التشرذ

 خلال المقابلات المذكورة  أعلاه.

من بين المصطلحات النقدية التي انتقلت إلى  ( Stream of Consciousness) كما يعدّ المصطلح الأجنبي

ضحية للتعدد والتشرذم الاصطلاحي، وقد بيّن "محمود الربيعي " متأسفا بعض الثقافة العربية، وكانت بسبب الترجمة 

الترجمات التي تقابل هذا المصطلح الأجنبي عندنا، وهي: " تيار الوعي "  " تيار الشعور "، " تيار اللاشعور"، إلا أن ما 

فل هنا أن " الربيعي " ذاته كانت له يد طولى في هذا التعدد والفوض ى الاصط
ْ
غ
ُ
لاحية؛ باعتباره أول من ترجم كتاب " أ

 .R)"لـ " روبرت همفري  (Stream of Consciousness In The Modern Novel)"تيار الوعي في الرواية الحديثة

Humphrey) ( ( التي نشرت فيها هذه الترجمة كتابه )قراءة 1793في سبعينيات القرن الماض ي، ونشر في السنة ذاتها

ب محفوظ( الذي محض قدرا مهما منه للكشف عن مدى حضور أساليب وتقنيات تيار الوعي الرواية، نماذج من نجي

 في روايات المرحلة الفلسفية من تاريخ " نجيب محفوظ " الروائي.

ى إسهام " محمود الربيعي " فيما حدث للمصطلح الأجنبي ) 
ّ
من بلبلة  ( Stream of Consciousnessويتجل

ف مصطلح وتعدد اصطلاحي أثناء نقله 
ّ
غة العربية في كتابه " قراءة الرواية " خاصة؛ إذ تجده مرات عدّة يوظ

ّ
إلى الل
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، وأخرى (11)، وثالثة " تيار الأفكار"(7)، ومرة يستعمل مصطلح " تيار الشعور (8)"تيار الوعي " كمقابل للمصطلح الأجنبي

تقنية من تقنيات " تيار الوعي "، وليس هو " تيار  ، على الرّغم من أن " المنولوج الداخلي "(11)"المنولوج الداخلي " 

الذي ترجمه " الربيعي" ذاته،  (12)الوعي"، وهو ما أشار إليه " روبرت همفري " في كتابه " تيار الوعي في الرواية الحديثة "

 كما ألمعنا  إلى ذلك سابقا.

هذه الإشكالية، فقد ترجما، على ( بمنأى عن Méta critique( و )Critique de la Critiqueوليس مصطلحا )

لاعنا، إلى "نقد النقد"، وهي الترجمة الأكثر استعمالا ودورانا في قاموس النقد العربي والمغاربي المعاصر، و"ما 
ّ
حدّ اط

بعد النقد" و"النقد الشارح" و"قراءة القراءة" و"الميتانقد". يشير العديد من النقاد والباحثين في كثير من المناسبات 

( كانت على يدي "سامي سويدان" مترجم كتاب "تزيفيتان Critique de la critiqueى أن أول ترجمة لمصطلح )إل

( إلى )نقد النقد رواية تعلم(، وذلك Critique de la Critique Un Roman d’Apprentissageتودوروف" )

ة الفرنسية. إلا أن الملاحظ أن مصطلح ؛ أي بعد حوالي ثلاث سنوات من صدور هذا الكتاب لأول مرة باللغ1786سنة 

 "نقد النقد" قد شهد رواجا في الثقافة النقدية العربية، بدلالات مختلفة، قبل هذه الترجمة بردح من الزمن.

فقد استعمل، في حدود ما هو متوفر لدينا من مصادر، لأول مرة في خمسينيات القرن الماض ي، وكان ذلك في مقدمة 

" لـ " عباس محمود العقاد". كما أثيرت على صفحات جريدة "الأهرام" في ستينيات القرن الماض ي ديوان "بعد الأعاصير

، ثم إن (13)"أزمة النقد الفني في حلقات موضوعها "نقد النقد" ومدى عبث المحترفين لصناعة النقد بهذا الفن الجميل"

 .1795لعربي" نشره سنة لعبده عبد العزيز قليقة كتابا معنونا بـ "نقد النقد في التراث ا

ينطق من المعنى اللغوي للمصطلح، »يبدو أن استعمال مصطلح "نقد النقد" في هذه المرحلة كان استعمالا عفويا 

ت منذ بداية (14)«دون استيعاب لأسسه النقدية والفلسفية
ّ
. أما المرحلة الثانية لتداول مصطلح "نقد النقد" فقد تجل

وكانت الانطلاقة مع مقال "نقاد نجيب محفوظ، ملاحظات أولية" لــ " جابر عصفور "  الذي ثمانينيات القرن الماض ي، 

شر في مجلة فصول سنة
ُ
م؛ أي قبل نشر كتاب "تودوروف" لأول مرة بحوالي سنتين، وقد كان "جابر عصفور" 1781ن

ل؛ بدل
ّ
يل أنه قدّم مفهوما لمصطلح "نقد على وعي بدلالة هذا المصطلح، وعلى وعي بهذا الحقل المعرفي الذي بدأ يتشك

 النقد" لا يبتعد كثيرا عن المفاهيم التي وُضعت له فيما بعد.

( هو مصطلح "ما بعد النقد"؛ إذ Métacritiqueغير أن "جابر عصفور" يستعمل مقابلا آخر كترجمة لمصطلح )

ن ما بعد النقد هو عملية مراجعة يذهب إلى أن هذا الأخير" مستعار من "المنطق الرمزي" عبر "علم اللغة"، ذلك أ

العملية التي تراجع بها نفسها اللغة باستخدام كلماتها، أو العملية التي تجعلنا نتحدث باللغة  -في جذورها–تشبه 

". لكن ترجمة السابقة Métalangage، وهو يشير هنا إلى مصطلح "(15)عن اللغة العربية ذاتها" -مثلا –العربية 

(Méta) ضع بالذات، بمصطلح "ما بعد" لا تخلو، في حقيقة الأمر، من إشكال والتباس، على اعتبار أن ، في هذا الو

"دلالة هذه السابقة في العلوم الإنسانية تعني الإخراج والإبعاد، كما تعني الاحتواء والإدخال. فإلى أيّ المعنيين يُراد؟ إلى 
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ا تحدث ناقد عن كتابات ناقد آخر محللا إياها ناظرا في مبادئها . فهل إذ(16)الأول أم إلى الآخر؟ وأيهما أليق بالمقام؟"

ومرجعياتها ومصطلحاتها وآلياتها الإجرائية، نقول: إن النقد الثاني يقع خارج إطار النقد الأول، وينفصل عنه؟ ألم ينسج 

 النقد الثاني على النقد الأول؟ ولولا هذا الأخير لما كان ليعرف النور؟ 

" تشير إلى تراتيبة زمنية فهذا لا ينكره Métaا بعد" التي يصطنعها جابر عصفور كترجمة للسابقة "أما إذا كانت "م

 أحد، أما أن تشير إلى نوع من الإبعاد أو الانفصال أو حتى الأفضلية، فهذا ربما ما لا يتفق معه فيه أحد.

راح في مقام آخر يترجمه بمصطلح "؛ إذ Métacritiqueوليت "جابر عصفور" اكتفى بهاتين الترجمتين لمصطلح "

( يظهر في موازاة اللغة الشارحة Métacritism"النقد الشارح"، ويقول" هكذا بدأ مصطلح النقد الشارح )

(Mètalanguage ويلح كلاهما على الاستخدام النقدي بوصفهما دالين على التفات النقد إلى نفسه، وعلى وعي لغته )

، ولا يشير ، كما هو ملاحظ، ظاهر مصطلح "النقد الشارح" إلى مفهومه الذي (19)اتية"بحضورها المائز في إشارتها الذ

أراد "جابر عصفور" أن يدل عليه، بخلاف مصطلح "نقد النقد" المتداول، كما أن الشرح آلية لا يكاد يخلو منها حقل 

 معرفي.

رجم مصطلح )
ُ
القراءة"،  وكان من بين النقاد المغاربة الذين ( أيضا إلى "قراءة Critique de la critiqueوقد ت

نقلوا المصطلح الفرنس ي إلى هذه الصيغة الناقد الجزائري "عبد الملك مرتاض" في مقالته "الكتابة التحليلة بين التراث 

قراءة"؛ (، غير أنه عدل في كتاباته الأخيرة إلى توظيف مصطلح "نقد النقد" بديلا عن مصطلح "قراءة ال1773والحداثة" )

فاختار للفصل الأخير من كتابه " في نظرية النقد"عنوان " في نقد النقد" رائيا أن ترجمة "سامي سويدان"  مصطلح 

"critique de la ctirique"و يصف "عبد (18)" بــ "نقد النقد" " تقبلها ذوق النقاد العرب المعاصرين تقبلا حسنا ،

، (17)( بأنها "ترجمة عربية صحيحة"2102دث زمنا "مائة قضية...و قضية" )الملك مرتاض" هذه الترجمة في كتابه الأح

 .(21)قائلا عن مصطلح "نقد النقد" : إنه "المصطلح الذي نميل إلى استعماله"

وتتجلى إشكالية تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد بصورة واضحة في الخطاب النقدي السيميائي المغاربي، فهو 

النقدية في الثقافة المغاربية المعاصرة التي تغوّلت فيها هذه الأزمة، ويعود ذلك لاستعصاء وتنوع ربما أكثر الاتجاهات 

المفاهيم السيميائية في لغتها الأصلية ما أدى إلى اختلاف النقاد والمترجمين في نقل المصطلحات السيميائية إلى 

 الثقافة العربية.

مالك" كأحد أهم الأسماء التي كان لها فضل كبير في تعريف القارئ العربي ويبرُزُ الناقد والمترجم الجزائري "رشيد بن 

والجزائري خصوصا بسيمياء السرد ترجمة وتنظيرا وممارسة، غير أن ذلك لم يمنع من تلبسه بالفوض ى والتذبذب في 

اته المختلفة. نقل وترجمة المصطلحات من معينها الأصلي، ومن ذلك الترجمات المتعددة للمصطلح الواحد في كتاب

أو  (22)ومرة ب" المحايثة" (21)( مرة بـ: "الملازمة"Immanenceويمكن أن نذكر أمثلة على ذلك كترجمته لمصطلح )
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ومرة بـ  (25)ومرة بـ "تحريك" (24)، ومرة بـ "إيعاز"(23)مرة ب :" استعمال"  (Manipulationترجمته لمصطلح )

أي مصطلح أجنبي واحد مقابل مصطلحين عربيين وأحيانا مقابل أربعة مصطلحات. وهو بلا شك أمر ؛ (26)"تفعيل"

 يبعث على الريبة، ويشوش ذهن القارئ العربي ويربكه، ويزيد الخطاب النقدي اضطرابا وتأزما. 

النقد العربي هناك إشكالية اصطلاحية أخرى تعترض سبيل  . التداخل بين المصطلحات والكلمات العادية:2.3

المعاصر، وهي التداخل بين الكلمات العادية والمصطلحات وعدم التفريق بينهما؛ أي إطلاق الكلمات والعبارات 

إطلاقا، وتسميتها مصطلحات، وهذه معضلة واجهت النقد العربي الحديث منذ انفتاحه على الثقافة الغربية، وشروعه 

وا لهذا المشروع العلمي لم يكونوا مؤهلين تأهيلا كاملا لذلك؛ حيث إنه في الترجمة عنها، خاصة وأن كثيرا ممن تصدّ 

"بدلا من أن يتعامل القارئ مع مصطلح نقدي يحمل دلالة اصطلح عليها في عرف علماء النقد، يجد نفسه أمام ألفاظ 

اولة لاستكناه دلالاتها عادية خاصة بناقد معين اقتبسها من الأصل الأجنبي وحاول أن يقدمها إليه كما هي، دون أية مح

 (29)الخفية، الأمر الذي يزيد من غموض وغرابة المصطلح المترجم"

إن الناظر في القائمتين بالمصطلحات اللتين ألحقهما " توفيق الزيدي " بكتابه " أثر اللسانيات في النقد العربي 

ت المتأرجحة " يجد أن" تسمية هذه الحديث " وسمى إحداهما بـ" المصطلحات المستقرة " والأخرى بـ " المصطلحا

الكلمات بالمصطلحات فيه "تجاوز كبير"؛ وأن الأحرى أن تسمى ترجمة لمصطلحات أجنبية في كلمات أو عبارات عربية 

، 28استخدم فيها الحس الشخص ي، ولم تكتسب بعد أي قدر من الاستقرار والتداول والاتفاق يجعل منها مصطلحات"

، و" زمنية " في مقابل Alternanceمصطلحات من القائمتين كـ: " تداول " في مقابل ومن الأمثلة على هذه ال

Diachronie و"عبارة " في مقابل ،Parole" و" مبدأ النشأة " في مقابل ،Genèse"27 فهذه " الكلمات العربية ليس لها  ،

حّي عنها 
ُ
أصلها الأجنبي فقدت كل ظل أدبي أو نقدي؛ معنى اصطلاحي على الإطلاق لمن لا يعرف أصلها الأجنبي؛ وإذا ن

. ومن (31)والدليل على أن المؤلف نفسه يدرك هذا أنه يرفدها دائما بأصلها الأجنبي، فأين معنى كونها مصطلحا إذن؟"

بين الكلمات العادية التي تم ترجمتها على أنها مصطلحات نقدية ما ورد في المسرد الاصطلاحي الذي أثبته "عبد السلام 

(، Hauteur((، الارتفاع Repense(: الإستجابة 31لمسدي" في نهاية كتابه "الأسلوبية والأسلوب"، ومن ذلك نذكرا

(، Charge(، الشحنة )Profondeur(، العمق )Information(، الإخبار)(Longueurالطول

  ( وغيرها.Le tout(، الكلّ )Le consacré(، المكرّس )La sécrétion(، الإفراز )Polariserاستقطب)

تتجسد هذه الإشكالية في عدم التزام بعض النّقاد بالمصطلحات المتداولة في السّاحة  :الاصطلاحذاتية الاجتراح . 3.3

النقدية، وسبك مصطلحات جديدة أو ترجمة أخرى تخالف ما هو شائع بين النّقاد والقراء، مما يزيد اضطراب 

ومأمولا منه؛ فتحديد الخطاب النقدي، ويحول دون تقدّم الخطاب النقدي المغاربي، وإنجاز وتحقيق ما كان مرجوا 

المصطلحات والاتفاق على مفاهيمها ينبغي أن يكون البداية الصحيحة للنقد عندنا قبل التّوجه إلى الانشغال بأحدث 

 القضايا النقدية وأدقها. 
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من بين نماذج عدم التزام بعض النّقاد بالمصطلحات المتداولة في السّاحة النقدية، ومخالفتهم في استعمال بعض 

طلحات النقدية لما هو شائع بين النّقاد والقراء،؛ تفضيل  "عبد الملك مرتاض" في كتاباته ترجمة بعض المص

ترجمة  (32)المصطلحات خلاف ما هو متداول وشبه مستقر بين الباحثين، ومن ذلك استخدامه لكلمة "الحيز"

لمصطلح الأجنبي، كما قدّم عبارة " كترجمة لهذا ا الفضاء(  وكنّا قد تعودنا  على كلمة "L'espaceلمصطلح )

على مصطلح " أو عوّدنا "عبد الملك مرتاض" ذاته (  وكنا قد تعودنا Sémiotiqueترجمة لمصطلح ) (33)"الإشارية"

Le السيمائية" . ونجد الصنيع نفسه عند "عبد السلام المسدي" في كتابه "الأسلوبية والأسلوب" الذي ترجم مصطلح )

système)  "وكنا قد تعودنا على ترجمة هذا المصطلح بـ"النسق" أو "النظام"، أو ترجمة "محمد الناصر (34)ب"الجهاز ،

وهي الترجمة التي تستخدم في  (35)"علم الدلالةبـ"  (Sémiotiqueالعجيمي" في كتابه "في الخطاب السردي" مصطلح )

؛ وهذا ما اسات اللغوية يهتم بدراسة المعنى، وهو فرع من فروع الدر "Sémantiqueالعادة مقابلا للمصطلح الأجنبي "

يؤدي إلى  إحداث فوض ى واضطراب اصطلاحي مضاعف وتداخل الاختصاصات والتباس الأمر على القارئ؛ وذلك من 

خلال  اجتراح ترجمات جديدة لمصطلحات نقدية غربية أخذت ترجمتها العربية السابقة طريقها للتداول والاستعمال؛ 

قاد الإبقاء على ترجمة بعض المصطلحات الغربية بالرّغم من إيمانهم بأنها ليست الترجمة لهذا يفضل بعض الن

(؛ إذ  " Déconstructionالأنسب والأقرب لروح المصطلح الغربي، ومن ذلك مثلا كلمة تفكيكية كترجمة لمصطلح )

، ولكن نظرا Déconstructionأنسب كلمة يترجم بها مصطلح  -كما يتّضح معناها عند دريدا –ليست كلمة تفكيكية 

لتوالي استخدام الكلمة في النقد العربي، أحافظ هنا على استخدامها وذلك حتى لا أضيف مزيدا من البلبلة إلى مجال 

 .(36)تضطرب فيه ترجمة المصطلحات غاية الاضطراب"

المصطلحات تتأرجح في الدلالات، إن هذا الاضطراب المصطلحي لا يخدم تطور النقد العربي المغاربي، فإذا كانت 

ولا تستقر على حال، فلن يكون بمقدور أي باحث أن يوصل أعماله إلى القراء حسب ما يرتضيه من فهم، و"لن يكون 

هناك مصطلح عربي إن لم يتوفر رجال يحملون الثقافة العربية والثقافة الأجنبية ما يجعلهم قادرين على القول 

؛ إذ المعرفة الشاملة بماهية وهوية المصطلح (39)وتفكير عميق في وضع المصطلحات"الفصل، وصادرين عن أصالة 

 المراد ترجمته ووضعه ضرورة حتمية.

واحق في المصطلحات النقدية  . إلصاق مصطلح أجنبي معرّب بمصطلح عربي أصيل:3.3
ّ
تعد ترجمة السوابق أو الل

ب والدراسات النقدية الأجنبية، وأيضا اختصاص ي من القضايا المهمة والمشكلات التي تواجه مترجمي الكت

المصطلحات ومصنفي المعاجم النقدية والأدبية المتخصصة؛ إذ يتعذر أحيانا على المترجم إيجاد مقابل للسابقة أو 

اللاحقة يؤدي المعنى المراد، فيقوم بتعّريب هذه السابقة أو اللاحقة وإلصاقها بمصطلح عربي متداول، فعلاوة على أن 

ذا الأسلوب يجانب الاستعمال العربي الفصيح؛ فإنه يدخل القارئ في دوامة فهم المقصود من هذا الصنيع، ه

مثلا  يترجم أحيانا بـ"الميتانقد" وهي الترجمة التي اصطنعها الناقد العراقي "باقر جاسم  (Métacritique) فمصطلح
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يل المفهوم( "، وتبعه في ذلك العديد من الباحثين والنقاد محمد" في مقالته "نقد النقد أم الميتانقد؟ )محاولة في تأص

 . (38)المغاربة في دراساتهم وبحوثهم العلمية

(؛ فإن هذه Métacritiqueوإذا كان مصطلح "نقد النقد" هي الترجمة الغالبة والأكثر شيوعا للمصطلح الأجنبي )

المضاعف الآتي من اجتماع كلمتين هما في الأصل كلمة لم تتجاوز في السياق العربي بعد"دائرة الالتباس  الترجمة 

، فإن الالتباس يتضاعف أكثر (37)واحدة ينضاف التباسها الأصلي إلى التباس آخر ينجم عن إضافة غامض إلى نفسه"

بمصطلح عربي أصيل هو "النقد"، وهذا ما حذرت منه  (Méta) فأكثر بإلصاق مصطلح أجنبي معرّب هو "الميتا"

لعلمية اللغوية أثناء وضع المصطلحات العلمية والفنية وترجمتها، حفاظا على سلامة اللغة العربية؛ إذ دعت المجامع ا

إلى ضرورة "تجنب استعمال السوابق واللواحق الأجنبية؛ لأن اللغة العربية لغة اشتقاقية وليست إلصاقية، ووجوب 

 .(41)اعتماد الأساليب العربية في وضع المصطلحات"

تختلف دلالته من حقل معرفي إلى آخر بحيث يصعب، في كثير  (Méta) "المصطلح الأجنبي المعرّب "الميتا كما أن 

من الأحيان، ترجمته والقبض على دلالته الحقيقية في اللغة الهدف؛ إذ تعني هذه السابقة الإغريقية في"حقل العلوم 

، فهي تعني في حقول العلوم الإنسانية: الاحتواء، الإنسانية والفلسفية بالذات غير ما تعنيه في الكيمياء 
ً
العضوية مثلا

، فإذا نحن أخذنا بدلالة مصطلح "الميتا" على الاحتواء، وأجرينا ذلك على "نقد (41)أكثر مما تعني الإبعاد والإخراج"

ئه النقد"، دل هذا الصنيع على  وجود حقل معرفي )النقد( ينضوي تحت حقل معرفي آخر ويدخل تحت لوا

)الميتانقد(، فيصير بذلك النقد الأدبي فرعا معرفيا، وجزءًا لا يتجزأ من الحقل المعرفي الجديد )نقد النقد(، فيكون 

الناقد "باقر جاسم محمد" من حيث إنه دعا إلى ضرورة" فك التداخل والاشتباك بين النقد الأدبي والحقل العلمي 

 .ا عن الآخر، قد أحكم، من حيث لم يشعر، الارتباط بينهما وشدّه، واستقلال كل منهم(42)الجديد ]نقد النقد[ "

 فذلك شأن آخر؛ لأن مصطلح الميتافيزيقا هو 
ً
أما قوله بأن "الميتانقد" لا يبتعد عن مصطلحات كالميتافيزيقا مثلا

(، هذا ، وليس إلصاقا لمصطلح إغريقي )الميتا( بمصطلح عربي )النقدMétaphysique)تعريب للمصطلح الأرسطي )

بمصطلح )ما وراء الطبيعة(؛  Métaphysique) )الفلاسفة العرب قد ترجموا مصطلح من جهة، ومن جهة أخرى، فإن

 في اللغة التي نقل منها؛ إذ تشير لفظة "الميتافيزيقا" إلى كل" الموضوعات الخارجة عن نطاق 
ً
لأنه يدل على ذلك فعلا

. من هنا يبدو أن تشبيه "باقر جاسم محمد" للميتانقد بالميتافيزيقا لم يكن في (43)التجربة ونطاق الزمان والمكان"

محله، فإذا كانت "الميتافيزيقا" ، بوصفها علما، تختلف عن "الفيزيقا" )علم الطبيعة( من حيث الماهية، وموضوعات 

 الدراسة فإن موضوع "الميتانقد" هو النقد الأدبي ذاته. 

سعى كثير من النقاد والباحثين من أزمة المصطلح النقدي المغاربي المعاصر:الحلول المقترحة للخروج  .3

بعد تفش ي أزمة المصطلح النقدي في الثقافة العربية الحديثة والمعاصرة عموما والمغاربية على وجه الخصوص  إلى 
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دي عموما، ومن إيجاد حلول جوهرية آنية ومستقبلية؛ لتجاوز هذا الاضطراب والفوض ى التي ألمت بالخطاب النق

 : (44)بينها

تعريف المصطلح تعريفا لغويا واصطلاحيا، والوقوف على اختلاف المذاهب الأدبية في تحديده، وذكره بلغة   -

أجنبية واحدة أو أكثر لمعرفة المقابل الأجنبي، والاستفادة منه في الترجمة والتأليف، ويبقى المصطلح العربي الأصيل 

 ح أكثر دلالة من غيره.أساسا في عرض المصطلحات، ولا سيما ما استقر منها وأصب

تكوين المصطلحي / الناقد الذي يكون بمثابة الخبير في مجال المصطلحية، يكون همه متابعة توظيف المصطلح  -

في الخطابات النقدية، هذا المصطلحي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الصفات، وهي: الممارسة العلمية، إتقان لغة 

حات والتوصيات التي قدمتها اللجان العلمية للملتقيات والمنتديات في اع الاقتر أجنبية أو أكثر، أن يكون ملما بجمي

لقاءاتها المختلفة، أن يكون ذا حس فني رفيع حتى يتسنى له فهم خطاب الناقد حول النص الإبداعي، ومن ثم معالجة 

 الاستخدام المصطلحي داخل الخطاب النقدي.

 .ت والمجامع اللغوية أثناء وضع المصطلح وترجمتهالتنسيق بين الباحثين وأيضا بين الهيئا -

وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد، وتجنب تعدد المصطلحات للمفهوم الواحد أو تعدد المفاهيم  -

 للمصطلح الواحد.

للاضطراب تفضيل الكلمات العربية الفصيح المتواترة على الكلمات المعرّبة، ويمكن التعرّيب عند الحاجة؛ تلافيا  -

 .والفوض ى الناجمة عن الاختلاف والشرذمة في ترجمة المصطلحات الأجنبية في الثقافة النقدية المغاربية المعاصرة

بناء المصطلح النقدي على أسس وضوابط علمية محددة، واعتماد منهجية ثابتة في وضعه تتواءم وقواعد اللغة  -

 .ولا في بنيته الصوتية والصرفية وخصائصه التركيبية والدلاليةالعربية؛ إذ ينبغي للمصطلح النقدي أن يكون مقب

جرد أهم الكتب النقدية والأدبية المترجمة، واستخلاص المصطلحات النقدية التي استخدمت في هذا القرن،  -

 والاتفاق على مصطلح دقيق للدلالة على المعنى الجديد.

ة وشحنها بمفهوم جديد وتطويرها لتقابل المصطلحات وضع إستراتيجية لإحياء المصطلحات النقدية التراثي -

 .الأجنبية

 توحيد المصطلحات من خلال إعادة وصل ما انقطع من النظرية النقدية العربية التي اجتهد في وضعها القدامى. -

تطوير تقنيات الترجمة المصطلحية واعتمادها بطريقة موحدة في كل الأقطار العربية، والحد من الاقتراض  -

 تشجيع التوليد والاشتقاق في صياغة المصطلحات النقدية.و 

عقد مؤتمرات وطنية ودولية يشارك فيها باحثون متخصصون في مجال المصطلحية؛ لتحديد أسباب الاضطراب  -

والفوض ى الاصطلاحية، والوصول إلى حلول ناجعة لتجاوز هذه الأزمة التي تعصف بالخطاب النقدي كما تعصف بغيره 

 ت العلمية في ثقافتنا المغاربية.من المجالا 
 

 :في نهاية هذه الدراسة يمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل إليها في النقاط الآتية :خاتمة
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إن من أهم الأسباب التي شحذت تفاقم إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي المغاربي: تنفس المصطلح  -

التي تختلف اختلافا كبيرا عن البيئة الغربية التي لفظته أول النقدي بعد هجرته إلى بيئة لها خصوصيتها الحضارية 

 مرة.

تتجسد أبرز مظاهر  وتجليات اضطراب ترجمة المصطلح في الخطاب النقدي المغاربي المعاصر في: تعدد  -

المصطلحات لللمفهوم الواحد، تعدد المفاهيم للمصطلح الواحد، التداخل بين المصطلحات والكلمات العادية، 

 الاجتراح الاصطلاحي، إلصاق مصطلح أجنبي معرب بمصطلح عربي أصيل.ذاتية 

إن شيوع الذاتية والفردية في ترجمة المصطلحات واجتراحها، وعدم التنسيق بين النقاد والباحثين في وضع  -

المصطلحات وتسمية ما يُستجد في حقول العلم والمعرفة كان له أثر عظيم في بلبة واضطراب ترجمة المصطلح في 

 الخطاب النقدي المغاربي المعاصر.

برز جليا عند العديد من النقاد المغاربة إطلاق الكلمات العادية وتسميتها مصطلحات، وكان الأولى أن تسمى  -

 ترجمة للمصطلحات لا مصطلحات؛ لأنها إذا عزلت عن أصلها الأجنبي فقدت دلالتها النقدية والاصطلاحية.

تجاوز الأزمة الاصطلاحية في النقد العربي المعاصر لن يتحقق ما لم يتخل النقاد  مما تقدّم يمكن القول أخيرا : إن

والباحثون في المشرق والمغرب عن الذاتية والفردية، وتعمّد مخالفة الآخر في ترجمة المصطلح الأجنبي أو في اجتراح 

 
ّ
غوية؛ لتوحيد المصطلح وضبطه، مصطلحات جديدة، ويسارعوا إلى التنسيق فيما بينهم وبين المجامع والهيئات الل

والالتزام بقرارات وتوصيات هذه الهيئات في الكتابات النقدية؛ لتجنيب القارئ التشويش والاضطراب، ووضعه في حيرة 

 من أمره.
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